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ظــاهــرة التــراجع الكـبيــر في ســوق البـيع
والــــشــــــراء لـلأعــمــــــال الـفــنــيــــــة والــتــي
تـصاحبهـا ظاهـرة غلق الكالـريات الـفنية
ومحلات بيع اللوحـات الفنية التى كانت
تنتشـر في طول الـبلاد وعرضهـا،أصبحت
تــقــلــق الــعـــــــــــــديـــــــــــــد مــــن الـــــــــــــدارســــين
والمتخـصصـين والنقـاد الفـنيـين ليـس في
إيـطــاليـا وحـدهـا، وانمــا في عمــوم بلـدان

أوربا.
فـسـر العـديــد من الـدارسـين الإيطـالـيين
ان ظـاهـرة التـراجع الـتي أصـابت  تجـارة
الفـن الـتـي وصلـت ذروة نجــاحــاتهــا عــام
1989،وحـققت مـبيعـات تجـاوزت الـبليـون
دولار في تلـك الـــســنــــة، كــــانــت نــتــيجــــة
الخوف الـذي ساد في مطلع التـسعينيات
على ضـوء حدة الصراعـات التي شهدتها
العــديــد مـن مـنــاطق  العــالـم، وبــالــذات
منـطقــة الـشــرق الأوســط التـي تعــد من
الأســــــواق المـهــمــــــة في تجــــــارة الأعــمــــــال

الفنية.
الصورة الاخرى للسوق!

وقـد تعـرضت دور المـزاد وصـالات العـرض
الشهيرة للنقـد الشديد، فهـذه المؤسسات
كانت في السابق تقدم للبائع ضمانة بيع
الـعــمـل الـفــنــي لـقــــــاء مــبـلـغ مـعــين، وفي
الـــوقـت ذاتـه تقــــدم للـمــشـتـــري قـــرضـــا
يتمكـن من خلاله من الـشراء، وفي حـالة
عدم إيجاد من يشتري العمل الفني فان
دار المــزاد او صــالــة العــرض تــدفـع الثـمن
الـــذي ضـمـنـتـه للـبـــائع ثـم تحــتفــظ به
لـعـــــــــرضـه في مـــــــــزاد آخـــــــــر او لـــــــــزبـــــــــون
آخـر.وكانـت هذه المـؤسسـات تقدم للـزبون
المــشتــري 50 في المــائــة مـن سعــر اللــوحــة
وبفائـدة أعلى مـن فوائـد البـنوك، ومـثال
ذلـك القـــرض الـــذي قـــدمــته مـــؤســســـة
)ســوتبـي( الاميــركيــة للمـزاد والــذي بلغ
ــــيـــــــــــــون دولار لاحـــــــــــــد حـــــــــــــوالــــي 27 مـل
الــرأسمـالـيين الــذي اشتـرى لـوحـة)زهـرة
الـســوسـن( للـفنــان الهــولنــدي فــان كــوخ،
حيث وصل سعر هذـه اللوحة إلى ,9 53

مليون دولار.
دخل اليـابانـيون هـذه اللعـبة فـاستثـمروا
أمـوالا ضخمة، وهم عـادة يشترون الاسم
بـغـــض الــنـــظــــــر عــن مــــســتــــــوى الـعــمـل
وأهـميـته، فــأسمــاء مـثل بـيكــاســو او فــان
كــوخ او مــونـيه او رامـبــرنـت.. الخ  تـبــدو
لهم وكأنها أحلام ملتصـقة بالثراء، فهي
وصفـــــات لعــــافــيــــة رأس المـــــال لاتعــــرف
الاخـتـنـــاق ولا الــشــيخـــوخـــة حـتـــى وان
احتضرت الثقافة. استثمارات اليابانيين
في هــذا المجــال تـضــاهي والــى حــد كـبيــر
الاسـتثمـارات في أسـواق البـورصـة او تلك
التي يـوظفـونّهــا في المشـاريع الـصنـاعيـة،
وتبلغ هذـه الاستثـماـرات اكثر من ,8 34
بالمـائة، وهـذا يعني ان الامـيركيـين فقدوا
مـواقـعهم الأولـى في صـدارة هـذه الـسـوق
الــرابحــة، اذ ان قــواتـهم الـشــرائيــة بــدأت
تــضعف كـثـيــرا أمــام العـملاق الـيــابــانـي
الجــديــد الــذي دخل حــديـثــا إلــى هــذه

السوق.
تــرى مــا هــو الـسـبب وراء هــذا الانحـســار
الشـديد الـذي يجـابه سـوق الفن بـعد ان
ـــــوحـــــات إلـــــى أرقـــــام وصلــت أثــمــــــان الل
خيــاليـة؟ ومـا هـو الــسبـب في غلق أبـواب
آلاف الكــالــريــات وصــالات العــرض ودور
المـزاد في أوربا؟ ومـا هو الـسبـب الحقيقي
الـذي يكمن وراء عملـية التـأزم والتراجع
الذي يعيشه سوق البيع والشراء للقطع

الفنية؟
قبل الإجـابــة عن هــذه الأسئلـة  لـنتـذكـر
لـــوحــــة الفـنـــان الأسـبـــانـي الــســـريـــالـي
سـلفـــادور دالـي الـتـي رسـم فــيهـــا الـكـــرة
الأرضـيــــة علـــى شـكـل ضفـــدعـــة كـبـيـــرة
تـدخـن سيجـارة اميـركيـة، فكـل شيء هنـا
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ليس هذا اللون
وليس هذا المذاق

ليست الرقصةَ
لقد تشعّبتِ الجذور
إلى كل هذه الأوراق

ونَمتَِ الأرض بالموتى
نمتِ السماءُ بالإله

وتعدّيتُ معهم الحدود
وما  ولدتُ من جديد

على عينيّ ضوءٌ بائت
وفي يديّ ملمسٌ  منصرم

وأحلامُ أبدٍ
في سلال ذكرى

أنا المعظَّمةُ البعيدة
والإلهةُ القديمة

أنا الأنثى المتبقّية
من ظل خطوي
وجرّاتِ أقلامي

في مـلـــتـقــــــــــى المـــــــســـتـقـــبـل الـــثـقــــــــــافي الأبــــــــــداعـــي:

الــكــــــــــاريــكــــــــــاتــــير .. وحـقــــــــــوق الانــــــــســــــــــان
بلاده؟أم على الرسام الذي لم يستطع

اثارته؟أم على كليهما معا؟
الكـاتب أحـمد الـثائـر شارك الأعـظمي
تـــســـــاؤلاته وبــين ان القــضــيـــــة تــتعـلق
بـالفنـان والجمـهور مـعا، كـما أشـار الى
الضجة الكبيرة التي أحدثتها الرسوم
الـكــــاريـكــــاتـيــــريــــة الـتـي اســــاءت الــــى
ــــــــــرســــــــــول مـحــــمــــــــــد ــــــــــة ال شـخــــــصــــي
)ص(للأستـدلال علـى قـوة تــأثيـر هـذا

الفن لو أحسن استخدامه.
ــــــــى وجـه  مـحـــمــــــــد وهـــيـــب فـــتــــــــاح ال
المحاضـرهذا السؤال:هل يعـتبر الفنان
حـمـــودي عـــذاب الكـــاريكـــاتـيـــر مقـــالـــة
مـرسـومــة؟بيـنمــا عقـب الكــاتب قــاسم
حـــسـين مـــــوزان علــــى المحــــاضــــرة كـكل
وأشــار الــى تــوفــر أجــواء الحــريــة الـتي
أتــاحـت للـفنــان عــذاب أن يـتجــرأ علــى
تـناول الشخـصيات القيـادية الأولى في
الـــبلاد ، وهــــــذا يحــــــدث لأول مــــــرة في
تـاريخ العـراق!فـمثل هـذا الـتنـاول كـان

من المحرمات الى عهد قريب!
الـفنــان المـســرحـي جبــار محـيبـس دعــا
فـنــــانـي الـكــــاريـكــــاتـيــــر الــــى الأبـتـكــــار
والتجـديد، والـى خلق مدرسـة عراقـية
جديدة بعيدة عن الـتكرار، بينما جرت
مــداخلات أخــرى شــارك فـيهــا الكــاتب
عـبــد الله نجـم عـبــود والأسـتــاذ حـمــزة
طــاهــر والكــاتـب عبــاس فــاضل حــولت
جلسـة الحوار هـذه الى دعـوة مفتـوحة
للأبتكـار والتجـديــد ، وتخطـي عقبـات
ـــــــة ـــــــى مـــــــرحـل ـــــــة والأنـغـلاق ال المحـلـــي
الأنـفتــاح والعــالميــة، واستـثمـار فـرصـة
الحـريــة المتـاحــة الآن علـى الـرغـم من

شوائبها ومنغصاتها.
اختتمت الجلسـة بشكر القائمين على
ادارة الملتقى، والتذكير بجلسة الملتقى
القــادمــة ، وهـي جلـســة حــواريــة حــول
أنمــــــاط الـــــشعــــــر ..صــــــراع ام حــــــوار؟،
يــشــارك فـيهــا الــشعــراء ولـيــد حــسـين

واحمد عبد السادة ويونس العراف.
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ـــــــاتـهـــم، كـــمـــــــا أشـــــــار في امـــنـهـــم وحـــي
محـاضـرته الــى الفنـان الكـاريكـاتيـري
العـــربـي العـــالمـي نـــاجـي الـعلـي، الـــذي
اغــتــــــالـــته اســــــرائـــيل ، وهــــــو صــــــاحــب
الــشخــصيــة الكــاريكـــاتيــريــة المعــروفــة
)حـنـظلــة(.نــاجـي العلـي أخـطـــر علــى
اسرائيل من يـاسر عرفات، هذه المقولة
نـسبهـا الفنـان عـذاب الـى وزيـر الـدفـاع
الأســـرائـيلـي مـــوشـي دايـــان، مــسـتـــدلا
علــى أهـمـيــة هـــذا الفـن عـنــد غـيــرنــا،
وعلى عمق تأثيره في الفرد والمجتمع.
على رسـامي الكـاريكاتـير ان يكـونوا في
طليعـة المـدافعـين عن حقــوق الأنسـان،
لأنهـم بــــذلك يـــدافعـــون عـن أنفـــسهـم
وعـن فــنهــم..علــيهـم أن يـــسخــــروا مـن
الأوضاع المـأساويـة التـي يمر بـها أبـناء
الــــشعــب العــــراقـي..أن يـبـيـنــــوا مــــدى
الحـرمـان الـذي عـانـوا مـنه في المــاضي
والحـــاضـــر..أن يعـــرفـــوا هـــذا الأنــســـان
بحقــوقه الأنـســانـيــة..ان يعـملـــوا معه
لأسـتحـصـــالهـــا بـــالـطـــرق الحـضـــاريـــة

المتاحة.
المداخلات

مـــا ان أنهـــى الفـنـــان المحـــاضـــر كلـمـته
حتى بادر الحـضور لتسجـيل اسمائهم
رغــبـــــة في الــتـعقــيــب، أو اســتـــــزادة مــن
ايضاحات.وقد كان لرحابة صدر مدير
الجلـســة )احمــد الثــائــر( دور كـبيــر في
تـــشجــيع الحــضــــور، وتـنــظـيـم الــــوقـت

المتاح لكل واحد منهم.
الـشاعـرعبـد السـتار الأعـظمي، تـساءل
في مـداخلـته عن سـبب انحـسـار تــأثيـر
فن الكـاريكاتيـر، فبعد أن كـانت رسومه
الــسـيـــاسـيـــة تـثـيــــر حفـيــظـــة جـمهـــور
عــــــــريـــــض مـــن المـــثـقـفـــين وأنـــــصــــــــاف
المتعلمين، في الأيـام السابقة من تاريخ
العــراق، لم نعـد نجـد له تــأثيـرا يـذكـر
الـيــوم..الأعـظـمـي تــســاءل مــرة أخــرى
:علـــى مـن يقـع اللــــوم؟ علـــى المـــواطـن
الــذي لـم يعــد مـبــالـيــا بمـــا يجــري في
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الــــى مـجلــــة)الـكـــشـكــــول(الـتـي حــــوت
ــــــديعــــــة وراقــيــــــة لـلفــنــــــان رســــــومــــــا ب
الكاريكاتيري الأسباني المتمصر)جوان
ســـانـتـيـــز(واعـتـبـــرهـــا واحـــدة مـن اهـم
المجلات التي اهـتمت بفن الـكاريكـاتير

في ذلك الوقت.
الكاريكاتير في العراق

واضـــاف عــــذاب : ظهــــر الكــــاريكـــاتـيـــر
العـــراقي عــام 1929وكــان ابــرز رســامـيه
الـفنــان)صــاروخــان(ذو الأصـل التـــركي
والــنـــــازح مــن مــصـــــر، حــيــث تــصـــــدرت
أعماله الكاريكـاتيرية جـريدة القرندل
والكـنـــاس وحـبـــزبــــوز.بعـــد ذلـك ظهـــر
رسامون كبـار أمثال حمـيد المحل ونزار
ــــــــــــد انـــــبـــــثــــــــــــاق ثــــــــــــورة سـلـــــيـــــم وعـــــن
14تمـوزعـام1958وتــأسيـس الجمهـوريـة
العـراقيـة ظهـر رسـامـون آخـرون أمثـال
الفـنـــان غـــازي الخـطـــاط الـــذي جـمع
أعماله الإبداعية في كراس رائع، جسد
فـيه الأمثـال الـشعـبيـة، وكــانت رسـومه
تتصدر الصحف اليومية والأسبوعية.
استمـر الفنـان عـذاب بمتـابعـة رسـامي
الكـــاريكـــاتيــر العــراقـيين فــذكـــر منـهم
عـادل شـنتـاف وعـامـر الجلـيلي وبـسـام
فرج ورائـد نوري، الـى أن وصل بنـا الى
فن الـكاريـكاتـير الـيوم، وأكـد علـى عدم
وجود مدرسة كاريكاتير عراقي شاملة،
وعــزا ذلك الـى وجـود اسـالـيب عـديـدة
ومـتنـوعـة، بــالأمكـان جـمعهــا وضمهـا،
وهـذا الحـال ينـطبق علـى الكـاريكـاتيـر
العـربي، اذ لاتـوجـد مـدرسـة كـاريكـاتيـر
عـربيـة مميـزة، علـى عكـس دول العـالم
الأخــــرى الـتـي وجــــدت فــيهــــا مــــدارس
ممـيزة كالمدرسة الأنكليـزية والفرنسية

والأيطالية.
الكاريكاتير..وحقوق الأنسان

تحـــدث المحـــاضـــر عـن جـمعـيـته، وعـن
ــــــرســــــامــين ومــــــا ــــــاتهــــــا، عــن ال معــــــان
يــتـعــــــرضــــــون الــيـه مــن ضـغــــــوطــــــات
وتهـديـدات مهـنيـة واجـتمـاعيــة، تطـال
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والمـبــــالغــــة..والكــــاريكـــاتـيـــر، كـمـــا قـــال
عــذاب، فـن المـبـــالغــة والـتـضخـيـم لكـن
بوسـائل جديـدة، كالخطـوط والريـشة،
هـو فن المحاكـاة،  فن النكتـة المرسـومة،
فن الـسخـريـة الـتي تـشيـر الـى الجـرح
وتفـتحه وتـنــظفه دون وقــوع قـطــرة دم

واحدة!
تاريخ الكاريكاتير

وقــــــال الفــنــــــان عــــــذاب: أول مــن رســم
صورا باعثـة على الضحـك كان الفنان
ـــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــب ـــــــــي ـــــــــي)ان الأيــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــال
كــــــاراتـــــشــي1560_1605( الــــــذي رســم
بعـض الـشخـصيــات المحيـطــة به، ومن
اسم هذا الفنان الرائد اشتق أسم هذا
ـــــــذي لـــم تـعـــــــرفـه ـــــــد ال الـفـــن الجـــــــدي
الأنـســانيـة مـن قبل.جـاء بعــده الفنـان
الأيـطـــالي أيـضــا)بـيتـــر وجيــزي1674-
1755(الـــذي جعـل الكــــاريكـــاتـيـــر احـــد
الفـنـــون الـــشعـبـيـــة، واتــسـمـت رســــومه
بخفــة الــدم والقـســوة الـشــديــدة في آن

واحد!
وتحــــول المحــــاضــــر الــــى بــــريــطــــانـيــــا
ورســــــامهــــــا الـكــــــاريـكــــــاتــيــــــري جــــــورج
تـاوتــسهنـد، الــذي استخـدم هــذا الفن
ــــــابع مــــــدارس سلاحــــــاً ســيــــــاســيــــــاً، وت
الكــــاريكـــاتـيـــر في فـــرنــســـا والـــولايـــات
المتـحدة الأمريكيـة، ولاحظ أن مدرسة
الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــر الأمـــــريـكــيـــــة تــتــمــيـــــز
بـــالـــســطحـيــــة، ولا تهــــدف لأبعـــد مـن
الأضحـــاك، بـيـنـمـــا تعـــدت المـــدرسـتـــان
الفــــــرنـــــســيــــــة والأنــكلــيــــــزيــــــة حــــــدود
الـتـضخـيـم والأضحــاك الــى ممــارســة

النقد الأجتماعي والسياسي. 
أما في العـالم العـربي، فـمعظم فـصول
قـصـــة الكـــاريكـــاتيــر حـــدثت في مـصــر،
ــــــو ــــــة)أب ــــــة مـع مـجـل ــــــداي وكــــــانــت الــب
نــظـــــارة(الــنقـــــديـــــة الفـكـــــاهـيـــــة الـتـي
أصدرهـا يعقوب صـنوع، واستعـان فيها
ـــــــانـــين ـــــــر لـفـــن ـــــــرســـــــوم كـــــــاريــكـــــــاتـــي ب
ايـطاليين.بعد ذلك أشـار الفنان عذاب
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ـــــــــــــة المحـــــــــــــاضـــــــــــــرة وطـــــــــــــرح الأســـــئــل
والأستفسارات على الفنان المحاضر.

الكاريكاتير ..فن المبالغة
بـدأ الفنـان حمـودي عذاب محـاضرته،
ـــــــــــرا أن اســـــــــــاس هـــــــــــذا الـفــــن مـعــــتــــب
هـــوالـتــضخـيـم والمـبـــالغـــة الـتـي تــشـــوه
الأحــــــداث والــــــشخـــصــيــــــات لــتــــــولــــــد
الـــضحـكـــــات الــتــي تهـــــدف الـــــى جـعل

المتلقي يمعن التفكير فيما يشاهد.
حـمـــودي اعـتـبـــر اشعـــار ابـن الـــرومـي ،
لاســيــمـــــا وصفـه للأحـــــدب، ومـــــا أورده

الجاحظ في كتابه البخلاء
ـــــــــة، قــــبـل وجـــــــــود ـــــــــاريـخــــي ـــــــــة ت امــــثـل
الكـاريكـاتيـر، علـى نـزعـة الأنسـان نحـو
المحــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــســــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــرة
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أقــــــام مـلــتـقــــــى المـــــســتـقــبـل الــثـقــــــافي
الابداعي  معرضـا لرسوم الكـاريكاتير،
تضـمن لـوحـات تـتنـاول بــالنقـد الفـني
الـــشخــصـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة والفـنـيــــة
والأدبـية الـبارزة علـى السـاحة المحلـية،
ابتــداء مـن شخــصيـــة رئيـس الــدولــة ،
وانتهـاء بشخصيـة الفنان فـؤاد سالم!،
كمــا تخللـت المعــرض محـاضـرة قـيمـة
للفنان حمودي عذاب)رئيس الجمعية
العـــــراقـيـــــة لـــــرســـــوم الـكـــــاريـكـــــاتـيـــــر(،
وحــــــوارات ومــــــداخـلات مع الجـــمهــــــور
الـذي ابدى اعجـابه، وملاحـظاتـه على
ــــــة ــــــديمـقــــــراطــي ــــــة ال هــــــذه الــتـجــــــرب
الجديـدة..افتتحت الجمعيـة معرضها
علـى قـاعـة الملتقـى ليتـسنـى للجمهـور
مـشـاهـدة الـرسـوم والـتمعـن فيهــا قبل
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جــلال حــــــــــــــــســــــــن

الـفـــــن الـــــتــــــــــشـــكـــــيـلي الـغـــــــــــــربي.. إلى ايـــــن؟

الصدفة حيزا كبيرا.
الشعر.. وأوربا

ومثـلمــا تـعيـش ظــاهــرة الــشعــر في أوربــا
ومـنـــذ سـنـــوات عـــديـــدة مــن لفــظ أخـــر
أنفــــــاسهـــــا، حــيــث أصــبحــت في الـــــوقــت
الحــــاضــــر مــنـــــذورة فقـــط للــبحــث عــن
متنفسـات جديدة لها ضـمن الاختناقات
الـثقــافـيــة الـتـي سحـبـتهــا أعـمــدة دخــان
المعـامل الـصنـاعيـة، فـان الفن الـتشـكيلي
هــو الآخـــر علــى مــا يـبـــدو يعـيــش هــذه
الــــظـــــــاهـــــــرة، ونـحــن لايمــكــن ان نــــظـل
مأخـوذين بمتاهات من المشاعر الصوفية
في هــذا المـيــدان الــذي يـتـمـيــز بفــرديـته
وتنـوعه وتحـولاته المـستمـرة، فــالمسـؤوليـة
الأخلاقـيـــة تجـــردت تمـــامـــا مــن مهـمـــة
الفن، ولم يعد يجلب الطمأنينة والدعة
للإنــســان الأوربـي، ذلك لان قــدرا كـبـيــرا
ـــــى الــــشعـــــور مــن المــتغــيـــــرات طـــــرأت عل
والأحـــاسـيــس الإنــســـانـيـــة وغـيـــرت مـن
عــملـيـــة الـتــــأمل وجــــردتهـــا مــن العــمق
والــدلالــة والحـيــويــة، كـمــا جــردتهــا مـن
دلالتهــا الجمــاليـة الأولــى، واصبـح الفن
هـنـــا يعـيــش عـــزلـــة مـتـــزايـــدة في حـيـــاة
الـنــاس، ولـم يــســتجـب لـه الا بعــض مـن
يـطلق عـليـهم)الـصفــوة( والتـي ارتبــطت
بـالفـن وارتبـط بهـا علـى أسـاس انه جـزء
مـكــمل مــن اتـكــيــتهــــا الخــــاص وبـكـــــونه

المحفز على الحياة التخيلية لديها.
الصــورة التـي استعــرضتهــا تبـدو كـالحـة
تمامـا، إلا أننا يجب ان نتـذكر بان الغرب
ـــاريـخه يعـيــش حقـبـــة محـتــضـــرة مـن ت
الــروحـي، فقــد ولـت وللابــد تلك الحـقب
التاريخيـة التي ارتبط وانـشغل بها الفن
بــصـــور أخلاقـيـــة بحـيــاة الـنـــاس، سقــط
الـفن في انتقائيته لفئـة محددة جدا من
الناس، وان سوقه التي انتعشت بجشعها
وأربـــاحهـــا، تعــطلـت لان الـــواقع الأوربـي
يعيش حالـيا حالة هروب جـماعية كبيرة
علــى المــسـتــوى الــروحـي والاتجــاه صــوب
الـتــصحــر الــروحـي في كل شـيء. العــالـم
هنـا لم يعـد يحـمل في ثنـايـاه أيــة أهميـة
للقيم الجمالية التقليدية لما كان يسمى
والــى وقـت قــريـب بــالمـثــال الكـمــالـي، بل
صـنع قـيـمــا جـمــالـيــة جــديــدة مغــايــرة
تـستنـد إلى دمـار كل العنـاصر الـتخيلـية
التي حمل لواءهـا الفن التشكـيلي طيلة
مئات الـسنين، فالتكـنولوجيـا وقعت على
رأسنا وهي أشبـه ما تكون بصـاعقة نزلت
مـن الــسـمــاء، اذ أحــدثـت انهـيــارا كـبـيــرا
ــــوذون جعـل العــــديــــد مــن الفــنــــانــين يل
بــالـصـمـت المــدجـّن، وجعلـت العلاقــة مــا
بين الفـن والحيــاة والتـي يفتـرض بـأنهـا
مـا زالت قـائمــة، مشـروطـة بهـذه الـدرجـة

او تلك.
قال الناقد والمفكر مازاي عام 1910)كلما
ازداد الفـن صفــاء تـنــاقـص عــدد الـنــاس
الـــذيـن يــنجـــذبـــون ألــيه( فـهل يـــا تـــرى
وصلنـا إلـى مــرحلـة الـصفـاء هــذه؟ وهل
يمكن تـسميـة عصـر الـتكنـولـوجيـا الـذي
نعــيـــشه حــــالــيـــــا بعــصــــر الــصفــــاء؟.   
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ــــســــــان او شـــــــرط. ان مغــــــزى وجــــــود الإن
الغــربـي بــالـنــسـبــة لهــؤلاء، يخـتـصــر في
الاسـتـهلاك والـلهـــو ويــصــبح مــســتعـــدا
لـتقبل كل شـيء من اجل تحقيـق نجاحه
الـشـخصـي. ومثل هــذه الثقـافـة الـزائفـة
التـي وصفهــا الكــاتب الإيـطــالي الــراحل
البيـرتـو مـورافيـا بـأنهـا)أفيـون الشعـوب(،
لـيــسـت سـيــاســة الـبـتـــة، بل هـي تمــارس

بشكل هادف ويقظ وخبيث.
ان الفـنــان الغــربـي الــذي اغـتـنـت أمــامه
المـناحات العقلـية ومعها المـدارك الحسية
والفكـريــة والبـصـريــة والفلــسفيـة، وجـد
نفـسه أمـام تـراكم ثقـافي متعـدد المصـادر،
وبـدا له ان عـمليــة التقــدم التـكنـولــوجي
ــــواحــي الحــيــــاة، الــتــي شــملــت جــمــيع ن
ـــــى مــنه، ـــــة ادن جـعلــت الفــن  في مــــــرحل
ويـضـطــره في الــوقـت نفــسه إلــى اللحــاق
بـذلـك التقـدم بخـلق صنـاعـة تـطبـيقيـة
ـــم ـــــصـفـهــــــــــا مـــن الـعـل تــــــــســـتــــــــــوحـــي ن
والتكـنولـوجيـا، ونصـفها الآخـر من الفن
مـن اجل تكـوين بـنيـان جـديـد. ويبـدو ان
ـــول الحقــيقـيـــة لهــذه المــواءمــة لـم الحل
تـتوفر بعد، فاللوحة تخلو من المضامين،
وهـي تـتـــراوح علــى الــســطح الــتكـنــيكـي،
وبــدلا من ان تجــد الحلـول طــريقهــا من
داخل بـنيـة المجـتمع الـذي فـرض عـمليـة
الـبحـث عـنهــا، نجـــد ان الفـنــان الأوربـي
ــــــول مــن الخــــــارج، مــن يـلـجــــــأ إلــــــى حـل
الـتــأثـيــرات بمـنجــزات الفـنــان الــشــرقـي،
وفن إنـسـان الغـابــة، والفنـون الأفــريقيـة،
وفن الـطفـل أيضـا. ان مـا كـان من تـأثيـر
ــــاعــيــــة ــــى الانــطــب ــــانــي عل لـلفــن الــيــــاب
الفرنسـية في بدايـات القرن، يصيـر اليوم
مـن نــصـيــب الفـن الــشـــرقــي والإسلامـي
خـصــوصــا،فهـمــا اكـبــر مـصــادر الإلهــام
الأوربـي اليــوم، ذلك ان الـفنــان الـشــرقي
بشكل عام مازال مأخوذا بحس الجماعة
وبـــالأحـــداث العـــاصفـــة الـتــي يعـيــشهـــا
ــــالآمــــال والآلام مجــتــمعــــة والمـكــتــنــــزة ب
والهـمــوم في الــوقـت الــذي يـئــس الفـنــان
الغـربي من الجـماعـة ومن فكـرة التغيـير

واحتلت)اناه( مركز الصدارة.
الموضوع والمادة

لقــد تحــرر الـفنــان الغــربـي من المــوضــوع
ــــات تمــــامــــا وتــبــــدلــت رؤيــتـه الفــنــيــــة وب
يـتعــامل مع الــشعــور والحــس الإنــســانـي
بعيـدا والى حـد كبيـر عن واقعه وظـروفه
التــاريخيـة والاجـتمـاعيـة علـى أنهـا تعـد
انـعكــاســا لــطـبـيعــة حـيــاتـه، لقـــد ألغــى
الفــنــــــان الأوربــي صلــتـه بهــــــذا الـــــــواقع
وارتبـط مباشرة بالمادة ليحولها إلى نتاج
فني بطرق مختبـرية حتى أصبحت هذه
الــطــــرق هــي الأســـــاس لعــملــيــــة الخـلق
الفـنـي. والــطـــابع الارتجـــالـي فـــى الفـن
الأوربي، جعل من الفـنان يـدور في مواقع
الرفـض القاطع لان يكـون الفن انعكـاسا
لــــــواقع مـــــا، او تـكــــــرارا لهـــــذا الــــــواقع او
لـنـمــــوذج معــين، فهــــو يقـف بحـــزم ضـــد
المــوروث الفـنـي، إلا انه يــدور داخل دوائــر
الاخــتــيــــاريــــة والــتــي يـلعــب بهــــا عـــــامل
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في الغـرب يشيـر إلى الانحطـاط، والناس
في كـل مكان حين كـانوا ينـدهشـون بالفن
ـــى إخفــاء الـتــوتــرات كــصــنعــة قـــادرة عل
الغامضـة والعميقـة التي تعيـشها الـبنية
الـسـيكــولــوجيــة للــزمـن وعلــى أســاس ان
الفن ظـاهرة او شكل من أشكـال النشاط
الاجـتـمـــاعـي تــتحـــدد أهـمـيـتـه كعــــامل
أســــاســي في الــنـــشــــاط الــــذي يـكــــونّ في
مجمـله ثقافـة الإنسـان ويرتـبط ارتبـاطا
مـبــاشـــرا بمخــتلـف القـــوى الفـــاعلــة في
تـاريـخ تطــور اي مجتـمع من المجـتمعـات

الإنسانية.
وتجتــاح العــالـم الغــربي مــوجــة غمــوض
تكتـنفها الخيبة واليـأس وعدم الانسجام
والعـزلـة، وهـي الظـواهــر الأكثـر وضـوحـا
في حـيــاة الـنــاس الـيــومـيــة، ويقــابل هــذه
الــظـــواهـــر الملـمـــوســـة تحــطـم وانـكــســـار
لـلعــــديــــد مــن المــــؤســســــات والــظــــواهــــر
الصحيـة في حياة هذه المجتمعات نتيجة
انتـشـار وبـاء الـوحـدة وتمـدده علـى كـافـة
المـستويات. فـالجميع يتظلـم من الوحدة
والعــزلــة وبهــذا تفقــد هــذه المجـتـمعــات
الـــــروابـــط العــــــاطفــيـــــة الخــصــبـــــة بــين
أفـــــرادهـــــا. ومــن أســبـــــاب ذلـك ان هـــــذه
المؤسـسات تـساعـد في تفكيك جـماهيـرية
المجـتـمع وتمــاسـكه عـن طــريق الـتــركـيــز
ـــى الاخـتـلاف، وتجعـل علاقــــة الفـــرد عل
بــالآخــريـن علاقــة مـتــشـــابكـــة ومعقــدة

يشوبها الحذر والخوف.
الرافضون

وضمن أجـواء هذا الانهيار العميق الذي
يعـيــشـه الغـــرب فـــان طـبــيعـــة الـنــظـــام
ـــطــــــات،و الأحــــــزاب ــــسـل الــــســيــــــاســي لـل
السيـاسية تـساهم هي الأخـرى في عملية
الانحطـاط الكبير، فـالأحزاب السـياسية
المــســيحـيــــة والعـمـــالـيــــة واللـيـبـــرالـيـــة
أصـبحـت من طــراز عتـيق في بـنيـتهــا وفي
أيديـولوجـياتهـا،حتـى تبـدو وكأنهـا صورة
غـير واضـحة لـبعضـها الـبعض، فـالبـرغم
من الـتبـاين فـيمـا بـينهـا، فـإنهـا تتـسـابق
بـينها لتبدي الـتزامها وتمسكهـا بالنظام
الـصنـاعي المـضمحل، وابـرز مثل علـى مـا
نـقول هو ظاهرة الـتناقص الحاد في عدد
ــــديــــة ــــات الــبل المـــشــــاركــين في الانــتخــــاب
والـبرلمـانيـة والاستفـتاءات الـشعبيـة التي
تـنـظـمهــا الــسلـطــات في عـمــوم الـبلــدان
الأوربــيــــة، لـلحــــد الــــذي اصــبح هــــؤلاء
يــشـكلــون جـيــشــا كـــاملا تــطلـق علــيهـم
تـسـميـة )الــرافضـون( حـيث فـاق عــددهم
في بـعـــض دول أوروبـــــــا اكــثـــــــر مــن 50 في

المائة.
ويـضاف إلى مـا ذكرناه فـان العالم حـاليا
ـــزقـــة يـــشهــــد في كل مـكـــان، تجـــار ومـــرت
الحضـارة الغـربيـة لـدعـوة واجبـار شعـوب
العــالم علـى الـدخـول إلـى ســوق الإنتـاج
والاستـهلاك اكثـر فــاكثـر، حـيث تــوسعت
هــذه الــســوق الاسـتهلاكـيــة لـتـتكـيف مع
نمــط الحـيــاة الجــديــدة والـتـي يــصــرف
أنظــار الملايين عـن واقع الحيـاة الـزاخـرة
بــالـتـنــاقــضــات ممـــا يجـعل ذلـك الفــرد
العــادي عــالمــاً من الــوهـم تخلـقه ثقــافــة
زائفــة تـبنـي نفــسهــا علــى القــوة والثــراء
والأوهام العـاطفية للحـد الذي أصبحت
مـثل الملجـأ الـذي يحـمي هـذا الفــرد من
مـتــاعـب الحـيــاة كــالـبـطــالــة، وتـصــاعــد
الأسعـار، وتـزايـد وطـأة الـضــرائب، وعـدم

ضمان المستقبل.
ثقافة الدرجة الثانية

وتــسعــى الفلــسفــة الغــربـيــة إلــى تـبــريــر
جدوى ثقافة الـدرجة الثانية، فهي تزعم
ان إنــســان الــزحــام المحكــوم بمــا يقــدمه
مجـتــمع الاسـتـهلاك، مـــسحـــوق بــشـكل
يغـــدو فـيـه الفــن الحقــيقــي بعـيـــدا عـن
مـتنــاول اليـد، وصـعب الفهـم، لان جيـشـا
من الحــرفـيين واســاطـين صنــاعــة اللهــو
يـنتـج فنــا كــاذبــا حـسـب وصفــات محــددة
ـــــى تحقــيق تجــــارة تجـعل مــنه قـــــادرا عل
مربحة ذات حدين، فهي من جهة مصدر
ــــاح خـيــــالـيــــة تجـنــــى مـن كـل أنحــــاء أرب
ــــؤدي العــــالــم، وهــي مــن جهــــة أخــــرى ت
وظيـفتهـا الاجـتمــاعيـة في تــربيـة إنـسـان
سلـبـي لا يكـتــرث بــالأوضــاع الــسـيــاسـيــة
وقواعـدها التـي عليه ان يقبلهـا دون قيد
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مـــوســـى الخـمـيــسـي

وركضي بالتخوم وبالزوايا
وأصواتي وأسمائي

وأين ذلك سوى
في هذه الأرض

وفي هذه السماء
هيا لأنصت

وما من سوى إنصاتي
هيا لأحدّق

وما سوى تحديقي
من أين أنفض

هذه البلاد؟
وإلى أين أعبرُ

بهذه الأنقاض؟
أنا الصارمة القوية

على حديد سكك هذه النار
أصل وانقض وصولي

أتكلم وأمحو 
هواءٌ وممحاة

فليس هذا اللون
ليس هذا الرقص
المترسّب في جثتي

وكيف سأدفن هذا الموت؟
8آذار 2007

بـــــــــالـــتـخـــــــــوم والـــــــــزوايـــــــــا
سـهـــــــــــام جــــبـــــــــــار

هــؤلاء هــم.... بكــامل قـيــافـتهـم... هـيــاجهـم وأمـنـيــاتهـم
الفقيـرة يروحـون ويجيئـون في شوارع مـكتظـة بالمفـخخات
والأحــزمــة الـنــاسفــة... عـبــاقــرة بغــداد الــذيـن فــاقــوا في
قــدرتهـم علــى الحـيــاة،معقــدي الــسـتـيـنـيــات... ومــؤدلجـي
الــســبعـيـنـيـــات.. وتجـــريـبـيـي الـثـمـــانـيـنـيـيـــات، وحـــائـــري
الستعينيات... عباقرة بغداد نشطاء في فهم الجمال حتى
ولو كان يقف على بقايـا سيارة مفخخة... هادئون بالرغم
من سـحب الــدخــان الـتي تـظللـهم... حــالمــون بــالــرغـم من
انــســداد شــوارعهـم بــالكــونكــريـت... سكــارى بــالــرغـم مـن
انتـشــار فتـاوى الـقتـل... عبـاقــرة بغــداد يغلقــون صحـيفـة
ليـؤسسوا العشـرات بدلاً منها... مـكاتبهم تضج بـالشعر...
هل رأيـت شعبـاً يـغطــس في بحيـرات الـدم ويـنتـج مثل هـذا
الشعر؟! اذهبـوا إلى عبد الزهرة زكـي وأسألوه عن قصائده
العصـماء في هـذا الزمـان الملتبـس... اسالـوه عن قصـيدته،
خاصة التي رثى فيها المتنبي... عباقرة بغداد لا دخل لهم
بكل ما يجري، وهم في الآن ذاته من يتحمل المسؤولية، بل
مـن يـنـــزف بـــدلاً عـنـــا.. الارهـــابــي القـــذر، أوقف سـيـــارته
ــــالقـــرب مـن مـبـنـــى الجــمعـيـــة، جــمعـيـــة المــصـــوريـن، أو ب
الــرســامـين، أو المــســرحـيـين.... لا فــرق... ثـم ضغــط علــى
الـزناد.. الارهـابي القذر لا يعـرف أن في رأس شفيق المهدي
مـلايــين الأفـكــــــار الــتــي هــي أشــــــرف مــن رأسـه الـعـفــن...
الارهــابي القـذر الـذي يـريــد أن يقتـص من الأكــاديميـة لا
يعـــــرف مـــــاهـــــود أحــمـــــد... ولا فـــــاضـل خلــيـل ولا صلاح
القصب... الارهـابي القـذر الذي يـراقب مبـنى الجـريدة لا
يعــرف أن علي حــسين يــستـطيع أن يـؤسـس جـريـدة بـلمح
الـبصــر.. يكفـي أن يلتقـي بعلاء المفــرجي وفـلاح الخطـاط
لـتـصــدر في الـيــوم الـتــالـي جــريــدته الجــديــدة.. الارهــابـي
القـذر المـدعــوم من دول لا حـصــر لهـا يـظـن أن الحيــاة من
المــمكـن أن تـتــوقف في ســاحــة الـتحــريــر... غــشـيـم هــو اذ
يعتقد بذلك... فجـواد سليم وحماماته يحمون المكان من
غــدره.. غــشـيـم هــو لانه لا يعــرف فــائق حــسـن.. عـبــاقــرة
بغـداد الذين ما انقطعـوا عن صياغة مسـرحيات مختلفة،
وأمامكـم كاظم الـنصار ورائـد محسن... وحـدهم من يحق
لـهم أن يمضوا بضع سـاعات على شـواطئ البحار من اجل
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ــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــو بــغ ـمـــــــثــقــف ـ
الاستجـمام لا من أجـل مراقبـة الفتيـات اللاتي يلـعبن كرة
المــاء الـشــاطـئيــة... ليــس هنــاك من عــاقل ســوى عبــاقــرة
بغداد... الذين يذهبون إلى الجامعات في صباح كل يوم...
سهــام جبــار أكبــر الأمـثلــة... فـيمــا عــزيــز عبــد الـصــاحب
يــسهــر علــى قــراءة الـنفــري... مــا هــذا؟! هل هــؤلاء ســوى
عـبــاقــرة عـصــرالخــراب؟! يـنقـب قــاسـم محـمــد عـبــاس في
أوراقه ليـل نهار بحـثاً عـن سر الأسـرار.. فيمـا عبـد الخالق
المختار يحـضر لمسلسل تلفزيونـي جديد... اما مقداد عبد
الــرضـــا فعـــادته الأثـيـــرة أن يحـمل كــامـيـــرته في مــواطـن
الـلهب.. اي لـهب؟! وبغــداد كلهـا مـشـتعلــة؟ عبـاقـرة بغـداد
يــبـحــثـــــــون عــن ســيــنــمـــــــا في الحـــــــر المـفـجـع.. أغـلـقـهـــــــا
الــظلامـيـــون... لـيـــس مهـمـــاً... ســيفـتــتحــــون العــشـــرات
غـيــرهــا... مــاذا عـن المــســارح؟ صــالات الــرسـم والــرقــص
والمــوسيقـى؟ عبـاقـرة بغــداد لهم قـدرة عجـيبـة علــى ابتكـار
الأمــاكن المخـتلفـة وهـذا قــاسم سـبتـي خيــر مثـال.. لمـاذا لا
نـذهب إلــى النهـر.. سـأل كـاظم غـيلان جمـاعـته من نـزلاء
الـفنــادق الــرخيـصــة.. الـنهــر هــو الآخــر يغـص بــالجـثث...
وعلـى ضفتـيه شيـد المـتجبـر قصــوره التي صـارت مبـاول...
المـطــربــون فــروا.. وظل حـسـن بــريـسـم يغـنـي علــى خـطــى
ريــاض أحمـد المـذبـوح.. لا بـد مـن الغنـاء.. إنهـم عبـاقـرة..
والعبـاقـرة يحبـون الغنـاء حتـى ولـو كـان علـى شكل نـحيب
دام.. آه كم أحـســدكـم علــى عـبقــريـتكـم الفــذة.. تلك الـتي
تجعل منكم كائنات مسـتحيلة.. ما نفع الكائن إن لم يكن
مـستحيـلاً؟ حدثـني علي حـسن الفـواز عن الكـتابـة.. كيف
أنـه يدمنهـا على وقع القـذائف.. عباقـرة لا يأبهـون بعقوق
الأصـدقــاء في المنـافي الــسعيـدة.. الــذين يـبخلـون بـكلمـة..
مجـرد كلمـة.. عبـاقـرة يــؤسسـون لثقـافـة حـب.. وتسـامح..
وسـط أكــوام من الجـثث .. أكــوام مـن الكــراهيــة.. عبــاقــرة
بغـداد تكفيهم سجـارة وكأس عـرق لينتجـوا أحلى الكلام..
تكفيهم خـشبة مسرح حـر ليؤثثوا فضـاء من الانسانية في
بحــر لا يعـبــأ إلا بــالمــوت.. وجـيه عـبــاس؟ لا يعــرف غـيــر
الـضحك الــدامي... سـلمــان داود مـحمــد؟ أحــرق قـميـصه
احـتجــاجــاً... خــالــد جـمعــة؟ يــرى في فـضــاء الـصــدريــة
الـدامي مكـانـاً للعـيش..كـريم شغيـدل؟ لا يبـدل القـصيـدة
بالهراء... أحمد الشيخ علي؟ ينوح على ضحايا كربلاء...
ـــاعـــة محـمـــد غـــازي الأخـــرس؟ يــسـتـجلـي الحـيـــاة مـن ب
ــــــى بقـــــايـــــا شـــــارع الأرصفــــــة... جلال حـــســن؟ يــبـكــي عل
المـتـنـبـي...أحـمــد عـبــد الحــسـين؟ أبــدل الـثلــوج الكـنــديــة
بـاللهيـب البغـدادي...  آه كـم هم عبـاقـرة ... عبـاقـرة بغـداد
الــذين يــؤثثــون لنــا مـسـتقـبلاً مكـتنــزاً بــالألم.. بــالــصبــر
والحـنين.. يمــرون في الـشــوارع ذاتهــا كل يــوم.. في الــرشيــد
والسعدون.. في المتنبي وسوق هرج.. في الكرادة والوزيرية..

يطلقون عصافيرهم الملونة دون أن يأبهوا بالتهديدات.
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عبــد الخــالـق كيـطــان


